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27190 ‐ ما حم من يفش الأسرار ؟

السؤال

ماذا قيل ف القرآن والسنة عن الشخص الذي يشف سراً استأمنه عليه آخر ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الأسرار من الأمانات ، وه كذلك من العهود الت يجب الحفاظ عليها ، ويجب التغليظ عل من يفشونها ، فيخونون الأمانة ،

وينقضون العهد ، وتعزير من يستحق التعزير منهم .

والأسرار تتفاوت فيما بينها من حيث التغليظ ف إفشائها إذ منها ما يون ضرره عاما وعظيما كإفشاء سر إل الفار يون به

هزيمة المسلمين أو فوات النصر عليهم وهو ما يصطلح عليه حديثا باسم الخيانة العظم ومنها ما هو دون ذلك من مثل ما

يون ضرره خاصا، إلا أن كلَّها تشترك ف كونها خيانة للأمانة وإخلافا للعهد .

قال تعال : ( واوفُوا بِالْعهدِ انَّ الْعهدَ كانَ مسىولا ) الإسراء / 34 ، وقال : ( انَّ اله يامركم انْ تُودوا الامانَاتِ الَ اهلها ) النساء
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وإذا كان الحفاظ عل السر واجبا فإن إفشاء السر حرام .

وقد أسر النب صل اله عليه وسلم إل عائشة وحفصة بحديث وائتمنهما عليه ، فأظهرتا سره صل اله عليه وسلم ، فعاتبهما

اله تعال عل ذلك .

قال تعال : واذْ اسر النَّبِ الَ بعضِ ازْواجِه حدِيثًا فَلَما نَبات بِه واظْهره اله علَيه عرف بعضه واعرض عن بعضٍ فَلَما نَباها

بِه قَالَت من انْباكَ هذَا قَال نَبان الْعليم الْخَبِير (3) التحريم / 3 .

ثم قال تعال : إن تتوبا إل اله فقد صغت قلوبما وإن تظاهرا عليه فإن اله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائة

بعد ذلك ظهير التحريم / 4 ، ( فاعتزل النب صل اله عليه وسلم أزواجه شهرا من أجل الحديث الذي أفشته حفصة لعائشة )

. ( فْشَاها نيق بِملا يبِم رفْشَاء السا َلة عاقَبعالْم يهفو ) ه عن هذا الحديثالبخاري 5191 ، قال ابن حجر رحمه ال

وف السنة النبوية نجد الترهيب من الاطلاع عل أسرار الغير وكذلك الترهيب من نشر ما لا ينبغ نشره من الأسرار .
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هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رةَ اريره ِبا نالحديث ع عورات الآخرين : فف من أراد الاطلاع عل فمن ذلك : التغليظ عل

وسلَّم قَال لَو انَّ رجً اطَّلَع علَيكَ بِغَيرِ اذْنٍ فَخَذَفْتَه بِحصاة فَفَقَات عينَه ما كانَ علَيكَ من جنَاح ) البخاري6902 مسلم 2158

 قال ابن حجرف شرح الحديث : ( ووقَع عنْد مسلم من وجه آخَر عن ابِ هريرة بِلَفْظ " من اطَّلَع ف بيت قَوم بِغَيرِ اذْنهم فَقَدْ

حل لَهم انْ يفْقَىوا عينه " وورد من وجه آخَر عن ابِ هريرة اصرح من هذَا عنْد احمدَ وابن ابِ عاصم والنَّسائ وصححه ابن

وه " فَهجذَا الْوه نة مايرِو فاص " وصلا قة ونه فَلا دِييوا عفَفَقَى ذْنهمرِ ام بِغَيت قَويب ف طَّلَعا نم " بِلَفْظ … قهيالْبان وبح

هدَر " ) .

َلا عتَماس نمو … :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب ناسٍ عبع ناب نع لأسرار غيره ، عحق من تسم ومثله أيضا : الوعيد ف

حدِيثِ قَوم وهم لَه كارِهونَ او يفرونَ منْه صب ف اذُنه الآنُكُ يوم الْقيامة البخاري (7042) والآنك هو الرصاص المذاب .

ومن الترهيب من نشر ما لا يحل نشره ما جاء ف ذم من نشر سر الزوجية ، وجعله من أشر الناس عند اله منزلة .

عن أب سعيد رض اله عنه قال : قال النب صل اله عليه وسلم : " إن من أشر الناس عند اله منزلة يوم القيامة الرجل

يفض إل المرأة وتفض إليه ثم ينشر سرها ". رواه مسلم ( 1437 ) .

وف رواية أخرى عند مسلم ( 1437 ) : " إن من أعظم الأمانة عند اله يوم القيامة الرجل يفض إل امرأته وتفض إليه ثم

ينشر سرها " . ومعن " من أعظم الأمانة " أي : من أعظم خيانة الأمانة .

ومن وصايا العرب للعروس : ولا تفش له سراً ، فإنك لو أفشيتِ سره ، أوغرتِ صدره .

وأسرار البيوت لا ينبغ أن تُفش ، وقد كان العقلاء وأهل الدِّين يوصون صاحب السرِ بعدم إفشائه ،

إل ه عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان ، قال : فسلَّم علينا ، فبعثنال ه صلرسول ال عل فعن ثابت عن أنس قال : أت

حاجة فأبطأت عل أم ، فلما جئت قالت : ما حبسك ؟ قلت : بعثن رسول اله صل اله عليه وسلم لحاجة ، قالت : ما

حاجته ؟ قلت : إنها سر ، قالت : لا تحدثن بسرِ رسول اله صل اله عليه وسلم أحداً .

قال أنس : واله لو حدثت به أحداً لحدثتك يا ثابت . رواه مسلم ( 2482 ) .

وإفشاء الأسرار من علامات النفاق ، إذ إنه يدخل ف خيانة الأمانة .

عن عبد اله بن عمرو أن النب صل اله عليه وسلم قال : " أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ، ومن كانت فيه خصلة منهن

كانت فيه خصلة من النفاق حت يدعها : إذا ائتُمن خان ، وإذا حدَّث كذب ، وإذا عاهد غدر ، وإذا خاصم فجر " . رواه

البخاري ( 34 ) ومسلم ( 58 ) .
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وليس من شرط الأمانة أن يخبر المتلم السامع بأن هذا اللام سر فلا تخبر به أحدا ، بل يف أن تدل القرينة عل ذلك كما لو

أخذه بعيدا عن الناس ليحدِّثه ، أو جعل يحدِّثه وهو يتلفَّت خوفا من أن يسمع الناس حديثه ، وقد

روى الترمذي (1959) عن جابِرِ بن عبدِ اله عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال : اذَا حدَّث الرجل الْحدِيث ثُم الْتَفَت فَهِ امانَةٌ

. حسنه الألبان ف صحيح الترمذي .

قال ف "تحفة الأحوذي" :

نبا قَال . هتْمك هلَيع جِبفَي انَةمالا مح همح يا دَّثَهح ننْدَ مع يا ( ٌانَةما ِفَه ) اطًايتحالا امشينًا ومي يا ( لْتَفَتا ثُم )

رسلانَ : لانَّ الْتفَاتَه اعلام لمن يحدِّثُه انَّه يخَاف انْ يسمع حدِيثَه احدٌ وانَّه قَدْ خَصه سره , فَانَ الالْتفَات قَائما مقَام اُكتُم هذَا

عنّ اي خُذْه عنّ واكتُمه وهو عنْدَك امانَةٌ اهـ .

واله أعلم .


